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مام علي )ع( مع المحاربین في عهد حکومته مع التا کید علی نصّ نهج البلاغة  کیفیة مواجهة الأ 
 

 3/9/9341تا ریخ القبول:   20/91/9340تا ریخ الأستلام: 
 

 نرگس السادات مبلغ
 

  ملخّص
سلامي، والذي یُعتبر هدفاً قرا نیاً، هو موضوع المحاربین. وفي هذا السیاق، یُعتبر ا نمـوذج سـلومن المواضیع المطروحة في الفقه السیاس الأ ئمّـة  كي الأ 

مـام علـي )ع( فـي مواجهـة  المعصومین )ع( والذین یُعتبرون المفسّرین الحقیقیین للقرا ن الکریم، من ا فضل المعـاییر فـي ا طـار هـذه المواجهـة. کـان الأ 
ه التــي ا ســتمرّت خمــس ســنوات. کــان المحــاربون فــي زمــن ا میــر المــؤمنین )ع( ینقســمون ا لــی ثلــاث مجموعــات؛ النــاکثین المحــاربین خلــال خلافتــ

عی هـذه والقاسطین والمارقین، وکان ا میر المؤمنین )ع( یجد لزاماً علی نفسه مکوّنات محدّدة في موضوع المواجهة مع هذه المجموعات الثلاثة. تسـ
جابة علی هذا  مام علي )ع( في مواجهته لهذه المجموعات الثلاثة کان لدیه ا سلوب واحد ا و ا نّ ا سـلوبه کـان المقالة للا  التساؤل والذي مفاده، هل الأ 

مام كوفقاً للظروف واختلاف الأ فراد، وذل   )ع( في مواجهته للمحاربین. عن طریق تجمیع النصو  وتحلیلها بهدف توضیل ا سلوب الأ 
 

مام علي )ع(، الحرب، النصیحة، الهدایة، نهج البلاغة.المحارب، ا: الکلمات الرئيسية  لأ 
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 المقدّمة
المحـارب، مصـطلل وضــع القـرا ن الکـریم ا ساســه وا صـدر ا حکامـا لــه. 
توجد روایات عن الأ ئمّة المعصومین )ع( في هذا السیاق تحتوي علی 
تعریــف المحــارب والأ حکــام المتعلقّــة بــه وفقــاً لأ یــات القــرا ن الکــریم. 

سلامي فیما یخصّ المحـاربین، بالنظر ا لی م ا جاء في الفقه السیاسي الأ 
یبدو ا نّ مواجهتهم ضروریة فـي حـال لـم يتوبـوا، ولکـن نـوع المواجهـة 
مام. ولکن مایسعی ا لیه هذا البحـث، هـو  والکمّیة یعودان ا لی حکم الأ 

العملــي للقــادة المعصــومین )ع( فــي هــذا الســیاق، یمکــن ا ن  كالســلو
مــا م علــي )ع( بــالنظر ا لــی مــا ورد فــي المصــادر تکــون فتــرة خلافــة الأ 

الروائیــة وعلــی الــأ خصّ کتــاب نهــج البلاغــة، مثالــأً جیّــداً لبحــث هــذا 
 التصرّف العملي مع المحاربین.

بدایة، تمّ تعریف موجز للمحاربین وا حکـامهم وفقـاً للقـرا ن الکـریم 
والروایات ووجهات نظر الفقهاء والمفسّـرین فـي هـذا البحـث. وخلـال 

التالي، تـمّ التعـرّف علـی ا مثلـة مـن المحـاربین فـي زمـن خلافـة  الفصل
مام علي )ع( وفقاً لهذه التعاریف. ولأحقاً، تمّ التطرّق ا لـی موضـوع  الأ 
مـام علـي )ع(، وهـل ا نـّه  وجوب مواجهة المحاربین من وجهـة نظـر الأ 

المجموعـات  كمن وجهة نظره )ع( کان  مواجهة هؤلأء الأ فراد ا و تل
مـام )ع(  كا م لأ؟ وفي نهایة المقال، تمّ البحث في سلو ا مراً ضروریاً  الأ 

 مع مثل هؤلأء الأ فراد ا و المجموعات. 
 

 المحارب في اللغة
تعود جذور المحارب في اللغة ا لـی الحـرب. فـالحرب نقـیض السـلم 

( الذي هو 9/402: 9393، ابن منظور، 4/294: 9390)فراهیدي، 
حالة الأ خیرة یجب ا ن یکون في الأ صل بمعنی القتل والسرقة، وفي ال

/ 2: 9460؛ مصـــطفوي، 2/33: 9303معهـــا دلیـــل )ابـــن فـــارس، 
ــــاب المفاعلــــة، ا ي 935 -933 ــــی ب (. وحینمــــا تنتقــــل الحــــرب ا ل

ــی الصــراع ا و النــزاع  ــد معن ــا تفي نهّ ــترکة، فا  ــة، وتصــبل مش المحارب
مـن  44فـي الأ یـة  ك(. کـذل933/ 2: 9460المستمرّ )مصـطفوي، 

سـتمرار فـي معارضـة سورة المائدة المبار کة يا تي المحارب بمعنـی الأ 
ســـتمرار فـــي الصـــراع ا و النـــزاع والمعصـــیة )فراهیـــدي،  الســـلم، والأ 

ــــــور، 4/293: 9390 ــــــن منظ ؛ مصــــــطفوي، 404/ 9: 9393؛ اب
9460 :2 /935.) 

 
 المحارب من وجهة نظر القرا ن والروایات

ــدة ــي ســورة المائ ــذین : موضــوع المحــارب المــذکور ف ــا جــزاء ال )ا نمّ
حاربون الله ورسوله ویسعون في الـأ رل فسـاداً ا ن یُقتلّـوا ا و یُصـلبّوا ا و ی

ا من الأ رل ذل ك لهـم خـزي تقُطعّ ا یدیهم وا رجلهم من خلاف ا و یُنفور
 (.44في الدنیا ولهم في الأ خرة عذاب عظیم(. )المائدة/

یُفهــم مــن ظــاهر الأ یــة ا نّ المحــارب هــو مــن یحــارب اللــه ورســوله 
قـاً للمصـادر الروائیـة والتفسـیریة، المقصـود مـن ویفسد فـي الـأ رل. وف

المحارب فـي هـذه الأ یـة الکریمـة هـو الفـرد الـذي یرفـع السلاة)سـواء 
ــا ــي ت (، 01، حــدیث 9/493: کــان مســلماً ا م مشــرکاً( )العیّاشــي، ب

ویعمل علی نشـر الخـوف وا یجـاد حالـة ا نعـدام الـأ من العـام )سـواء فـي 
ــــا( )المصــــدر الســــابق،  ــــة ا م خارجه ؛ 01، حــــدیث 495/ 9المدین

/ 91: 9317؛ الطوســــي، 92، حــــدیث 230/ 7: 9317الکلینــــي، 
؛ طباطبــائي، 515 -513/ 4: 9311؛ الطوســي، 939، حــدیث 942
9473 :5 /543  .) 

وفقاً لهذه الأ ية المبارکة، ا نّ حکم المحاربین یتمثلّ في قـتلهم، ا و 
مر، تعلـیقهم وقطــع الیــد والرجــل مــن خلـاف ا و نفــیهم. وفــي نهایــة الــأ  

 سینتظر المحاربین عذاب شدید في الأ خرة. 
هذه الأ حکام تتناسب مع ما یقوم به المحـارب؛ فلـو کـان قـد قتـل 
عدام، ولو کان قد قتل نفساً وسرق مالـأً، فا ضـافة ا لـی  نفساً فحکمه الأ 
ا عدامه یجب استرداد المال الذي سرقه. ولـو کـان قـد سـرق مالـأً دون 

ورجله من خلاف. ولو کان قد ا وجـد  ا ن یقتل نفساً، فجزاؤه قطعُ یده
الرعب والخوف ونشر حالةً من عدم الأ مان، فحکمه النفي من البلـاد. 

؛ الطوســـــي، 94، 99، حـــــدیث 230 -237/ 7: 9317)الکلینـــــي، 
(. ولــو 513/ 4: 9311؛ الطوســي، 932، حــدیث 942/ 91: 9317

م الأ نفـة ا علن التوبة قبل ا لقاء القبض علیه لأیُطبّق علیـه ا يّ مـن الأ حکـا
ــي،  ــذکر )الکلین ــدیث 230/ 7: 9317ال ــي، 94، ح : 9311؛ الطوس

 (. والله یغفرها کلهّا. 5/454: 9473 ي،ی؛ طباطبا511/ 4
ا مّا النقطة الأ همّ التي تُستخلص من الروایـات فتتمثـّل فـي ا نّ تنفیـذ 
مام ولأ صلة لـه با ولیـاء الـدم،  الحکم علی المحارب من صلاحیات الأ 

مـام القیـام با عدامـه،  ا ي عَفَوا ا صحاب الدم المحـاربَ القاتـلَ، علـی الأ 
عـدام، فا یضـاً علــی  ولـو قـام ا ولیــاء الـدم با خـذ الدیــة منـه عوضـاً عــن الأ 

عــدام فیــه. )العیّاشــي، بــي تــا مــام القیــام بتنفیــذ حکــم الأ   -493/ 9: الأ 
؛ 92و 0و 5و  4، حــــدیث 230 -235/ 7: 9317؛ الکلینــــي، 495

 (.  939یث ، حد942/ 91: 9317الطوسي، 
علی هذا الأ ساس، ا نّ المحارب هو من یرفع السلاة بیـده ویعمـل 
سـتقرار و انعـدام الـأ من والأ مـان العـام. یجـب علـی  علی ایجاد عـدم الأ 
الحکومة منعه من القیام بهذا العمـل وتنفیـذ الحکـم والعقوبـة علیـه بمـا 

ء القـبض یتناسبان والعمل الذي قام به. ولو ا علن التوبة والندامة قبل ا لقا
 علیه، يشمله العفو. 

 

مام علي )ع(  مصادیق المحاربین في زمن الأ 
مــام علــي )ع( مــع المحــاربین فــي  مــن ا جــل بحــث ســلوك وتصــرّف الأ 

مــام )ع(. یبــدو ا نّ  عهــده، بدایــة یجــب معرفــة المحــاربین فــي زمــن الأ 
مـام علـي )ع( هـي نفسـها التـي دفعـ   مصادیق المحاربین في عهد الأ 

مام )ع( لمحار بتهم، ا ي ا صحاب الجمـل والقاسـطین والخـوارج. " الأ 
... ا لأ وقد ا مرني الله بقتال ا هل البغي والنکث والفسـاد فـي الـأ رل، 
فا مّا الناکثون فقد قاتلـُ ، وا مّـا القاسـطون فقـد جاهـدتُ، وا مّـا المارقـة 

www.SID.ir (.912، الخطبة 400-211: فقد دوّخُ ..." )الشریف الرضي، لأ تا
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حاب الجمل، ا ي طلحـة والزبیـر وعائشـة المقصود من الناکثین ا ص
والــذین رافقــوهم. کمــا ا نّ المقصــود مــن القاســطین معاویــة ومناصــریه، 

 بینما المارقة هم الخوارج.
 
 .ا صحاب الجمل9

مـام )ع(.  یُعدّ ا صحاب الجمـل ا مثلـة واضـحة للمحـاربین فـي عهـد الأ 
ــوا الحــرب علیــه.  ــي )ع( ا علن مــام عل ــر الأ  ــة والزبی ــان طلح ــد ا ن خ بع

(. حیث قاموا ومعهم عائشـة 22، الخطبة 64: شریف الرضي، لأ تا)ال
مام علي )ع(. )المفید،   (.243 -242: 9394با ثارة الناس ضدّ الأ 

حین وصلوا ا لی البصرة لم یکتفوا بایجـاد الفرقـة والخلـاف بـین سـکاّن 
(؛ بــل عمــدوا علــی 271 -273: هــذه المدینــة فحســب )المصــدر الســابق

ن حنیـف )والـي البصـرة( والـذي لـم يلُحِـق ا ذیً نقض عهدهم مع عثمان بـ
بالناس ا لی حین وصول ا میـر المـؤمنین )ع(، کمـا قـاموا با لقـاء القـبض علیـه 
: وتعذیبه وقتل ا صحابه وا منـاء الصـنادیق علـی بیـ  المال.)المصـدر السـابق

 (.620 -601/ 4: 9475؛ ابن میثم البحراني، 239 -271
ــأ نهّم فا عمــالهم توضّــل علــی ا فضــل وجــه طبیعــ تهم کمحــاربین؛ ل

ستقرار وقاموا بقتـل عـدد  ا فسدوا في الأ رل، وا وجدوا حالةً من عدم الأ 
 (.  620 -601/ 4: 9475کبیر من الناس. )ابن میثم البحراني، 

مــام )ع( ســلوك هــذه المجموعــة، ویبــیّن نقــض  یوضّــل حــدیث الأ 
" ا نهّمــا قطعــاني وظلمــاني، : العهــد وا یجــاد الفوضــی والشــغب ضــدّه

، کلـام 915: بیعتي، وا لبّا الناس عليّ" )الشـریف الرضـي، لـأ تـا ونکثا
(." فقدموا علـی عمّـالي وخـزّان بیـ  المسـلمین الـذي فـي یـديّ 947

وعلی ا هل مصر کلهّم في طاعتي وعلی بیعتي فشتتّوا کلمتهم وا فسـدوا 
علــيّ جمــاعتهم ووثبــوا علــی شــیعتي فقتلــوا طائفــة مــنهم غــدراً وطائفــة 

م فضــاربوا بهــا حتـّی لقــوا اللــه صــادقین" )المصــدر عضّـوا علــی ا ســیافه
 (.293، کلام 447-446: السابق

 
 .القاسطون2

مــام  یُعتبــر معاویــة مــن مصــادیق المحــاربین وفقــاً لمــا جــاء فــي کلــام الأ 
والمصادر التاریخیة. فعلی الرغم من ا نّ ا میر المؤمنین )ع( کتب رسـالة 

ة، ا لـــأ ا نـّــه بســـبب نیّتـــه لمعاویـــة بعـــد ا ن تبـــوّا  الخلافـــة وطالبـــه بالبیعـــ
مـام )ع(، فقـد  ستحواذ علی الحکم لجا  ا لی التمـرّد ورفـض ا وامـر الأ  الأ 
مام )ع( با نهّا غیر صحیحة وعرّف نفسه علـی  وصف بیعة الناس مع الأ 
دّعــاءات  مــام )ع( علــی الأ  ا نـّـه الطالــب بــدم عثمــان. وبعــد ا ن ردّ الأ 

ــة )المصــدر الســابق ــة (، 47، رســالة 390: الکاذبــة لمعاوی ا علــن معاوی
مام )ع(. تصرّفات معاویة التـي ا علـن بموجبهـا الحـرب  الحرب علی الأ 

نه محارباً هي کالأ تي  : وفي نهایة الأ مر توضّل کور
 
 .المطالبة بدم عثمان2-9

مام علي )ع( من خلال رسالة بعثها ا لیه، وفـي  وجّه معاویة اتهامات للا 
مام )ع( علی ا نهّ عامل ثورة ال ناس ضدّ عثمـان لـأ وبـل النهایة یعرّف الأ 

" ا ن  قم  بخداع ابن عمّك عثمان، وحسدته، وا ثرتَ : قاتل عثمان
ولـأ  كولم تـدافع عنـه لـأ بیـد كالناس ضدّه، ا لی ا ن لقی حتفه بحضور

بحقّــه فــي الســرّ،  كوتزویــر ك، ویالیــ  بــدلأً مــن ا ن تنفّــذ مکــركبلســان
کـان بـین النـاس، مهمـا  كلقمَ  بنصرته علانیة کي تحفـظ علـی عـذر

ضعیفاً، وتتبرّا  من دمه وتدافع عنه، مهما کـان الـدفاع ضـعیفاً وقلیلـاً". 
 (.7/962: 9475)ابن ا بي الحدید، 

لکــنّ ا میــر المــؤمنین )ع( قــد ا علــن صــراحة فــي خطبتــه ا نّ ا دّعــاء 
معاویــة فــي طلــب الثــا ر بــدم عثمــان غیــر مبــرّر ولــه قصــد ا خــر مــن هــذا 

الزمـان والتمـرّد ضـدّه.  بشرعیة حاکم كالموضوع؛ کان قصده التشکی
" : علی ا یةّ حال، یمکن استنتاج هذه النقطة من الرسائل المدوّنة ا دناه

رِ فَلَـمر  ُّمر ـأ تُ فِي هَـذَا الر كَ فَا ِنِّي نظََرر ا مَا سَاُّلرَ  مِنر دَفرعِ قَتَلَةِ عُثرمَانَ ا لِيَر وَاُّمَّ
رِكَ  كَ وَ لَأ ا لَِى غَير رِي لئَِنر لَمر تَنرزِعر عَنر غَيِّكَ اُّرَهُ يَسَعُنِي دَفرعُهُمر ا لِيَر وَ لعََمر

رِفَنَّهُمر عَنر قَليِلٍ يَطرلبُُونكََ" )الشریف الرضي، لأ تا ، 461: وَ شِقَاقكَِ لتََعر
 (. 1الرسالة 

َ  حَيرثُ  َ  ثَائرِاً بدَِمِ عُثرمَانَ وَ لقََدر عَلِمر َ  اُّنَّكَ جِئر وَقَعَ دَمُ  " وَزَعَمر
هُ مِنر هُنَاكَ ا نِر كنُرَ  طَالبِاً" )المصدر السـابقعُثرمَانَ فَاطرلُ  ، 479-470: بر

 (.  90الرسالة 
 
مام غیر صحیحة2-2  .اعتبار البیعة مع الأ 

مـام )ع( بیعـة النـاس معـه باطلـة وحکمـه  یَعتبر معاویة خلـال رسـالته للا 
" ومـن ا جـل الوصـول ا لـی الحکـم شـمّرتَ عـن سـاعدیك : غیر شرعي
کمـا  استعدادك، وطلب  مـن النـاس ا ن یبـایعوك ك وا علنَ  ورفعَ  ردائ

الأ عمال التـي قمـ   ك، وبعد ذلكا جبرت ا شراف المسلمین علی بیعت
 (.7/962: 9475بها." )ابن ا بي الحدید، 

صـلاة، بـل مـن منطلـق  بطبیعة الحال لم یکـن قصـده الخیـر ا و الأ 
مــام والأتکّــاء علــی مســند  الســلطة وحــضّ النــاس علــی التمــرّد علــی الأ 

ــر المــؤمنین )ع( حینمــا وجّــه الحکــم . کمــا حصــل بعــد استشــهاد ا می
خطاباً لأ هل العـراق ا مـاط اللثـام مـن خلالـه عـن بعـض ا هدافـه السـابقة 
مارة ولیس  مساك بالأ  حیث اعترف ا نهّ کان یهدف ا لی حکم الناس والأ 

سلام والمسلمین".)المصدر السابق،  (. تصرّف 96/36بدافع الخیر للا 
مام )ع(.معاویة هذا یمکن ا عتبا  ره مقدّمة لمحاربة الأ 

 
دّعاء الباطل2-4  .الأ 

ي معاویـة للحصـول علـی القـوّة والسـلطة، ادّعـی  وخلال عملیة سعر
الحکم وا علن ا نهّ یلیق به. هذه الحقیقة انعکس  بصورة جیّدة في 

ــام )ع( م ــام الأ  لَّماً : کل ــَ  سُــ ـكَ رَقِي ّـَ نِ ــكَ ا  الَ لَ قَــ لَى اُّنر يُ ُّور أ ــ " وَالر
كَ مَ  عَــ لَ َّتِكَ اُّطر ال رَ ضَــ ــ تَ غَير در ــكَ نَشَــ َّ ُّن ــكَ لأِ أ لَ ــ كَ لَ ــ ير وءٍ عَلَ ــعَ سُــ لَ طر

دِنـِهِ  لِهِ وَلـَأ فـِي مَعر َ  مِنر اُّهر راً لَسر َ  اُّمر بر لَ رَ سَائمَِتِكَ وَطَ َ  غَير وَرَعَير
لِكَ" )الشریف الرضي، لأ تا لَكَ مِنر فِعر ور عَدَ قَ مَا اُّبر ، الرسالة 355: فَ

ــهِ (. " 63 َّ امَ للِ داً اُّور وَحَــ راً اُّور وِرر در دِي صَــ لِمِينَ بَعرــ ــ ــيَ للِرمُسر لِ اُّنر تَ
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داً" )المصــدر الســابق داً اُّور عَهرــ هُمر عَقرــ نر دٍ مِــ رِيَ لَــكَ عَلَــى اُّحَــ ــ : اُجر
(. " ومتى كنـتم يـا معاويـة ساسـة الرّعيـّة، وولـأة 45، الرسالة 354

: ا مر الأ مّة بغيـر قـدم سـابق، ولـأ شـرف باسـق." )المصـدر السـابق
 (. 91، الرسالة 471

مــام بصــورة  بعــد هــذه التصــرّفات، ا علــن معاویــة الحــرب علــی الأ 
فـي معاویـة ، یجب اعتباره محارباً. یقـول رسمیة. وعلی هذا الأ ساس

مام )ع( " والأ ن وا نا مـع جـیش مـن المهـاجرین والأ نصـار : رسالة للا 
 كمسلحّین بسیوف شامیة ورمـاة قحطانیـة، ا هـدف ا لـی ا ن یحـاکمو

لذا فکّر فـي نفسـك والمسـلمین وسـلمّني قتلـة عثمـان مـن  ا مام الله،
 (.7/964: 9475." )ابن ا بي الحدید، ك ومناصریكالقریبین ا لی

وبعد انتهاء معرکة صفّین، دا ب معاویـة علـی ا رسـال مجموعـات 
مام )ع( مـن  من اللصو  ا لی الأ راضي التي کان  تخضع لحکم الأ 

ــدات ــي البل ســتقرار ف ــثّ الفوضــی وعــدم الأ  والمــدن وزعزعــة  ا جــل ب
(؛ 629 -371، 600 -324، 361-2/396: الأ من. )الثقفي، بـي تـا
(. جمیــع هــذه 21و25، الخطبــة 72و  66: الشـریف الرضــي، لــأ تــا

 الأ دلةّ توضّل علی ا کمل وجه طبیعة معاویة وا تباعه في المحاربة.
 

 الخوارج .4
ـــة، ا نّ الخـــوارج مـــن مصـــادیق  ـــي المصـــادر التاریخی وفقـــاً لمـــا ورد ف

لمحاربین وتشملهم ا یة المحاربین. بعـد معرکـة صـفّین کـان الخـوارج ا
بدایــة فــي الکوفــة وبســبب تجمّعهــم وارتفــاع عــددهم ا لــی حــدّ کبیــر، 
توجّهـوا ا لـی منطقـة مـن توابــع الکوفـة تُسـمّی "حـروراء" وهنـاك ا طلقــوا 

" ا نّ الحکم للـه ولـو کـره المشـرکون، فـي : صرختهم التي تمثلّ  في
ــاً  ــد،  الواقــع ا نّ علي ــن ا بــي الحدی ــة ا شــرکا فــي حکــم اللــه". )اب ومعاوی

9475 :9/392.) 
مــام )ع( لمواجهــة هؤلــأء، کــانوا قــد ا فســدوا فــي  حینمــا نهــض الأ 
الأ رل وقتلوا مجموعة من ا صحابه الصالحین، من ضمنهم عبدالله بن 

ك، کمـا قتلـوا ثلـاث خبّاب، وشقّوا بطن زوجته التي کان  حاملةً ا نـذا
مـام )ع( مـن ا جـل نسوة وعمدوا علـی ق تـل حـارث بـن مـرّة مبعـوث الأ 

؛ 940 -9/947: 9479الوقــــوف علــــی ا حــــوال هؤلــــأء )الــــدینوري، 
ــاذري،  ــي، 440: 9413البل ــرون 2/444: 9475؛ البحران ــانوا ی ( و ک

مــام )ع( )الـــدینوري،  : 9479فــي الحــرب الــردّ الوحیــد لــدعوات الأ 
ن ا بــي ؛ ابــ44، الخطبــة 01: ؛ الشــریف الرضــي، لــأ تــا941 -9/940

 نهم محاربین.(. کلّ هذا شاهد علی کور 9/401: 9475الحدید، 
 

مام علي )ع(  ضرورة مواجهة المحاربین من وجهة نظر الأ 
هـل مواجهـة المحـاربین مـن وجهـة : السؤال الذي يطرة نفسه هنا هـو

مام علي )ع( ضرورة ا م لأ؟ وفي حال الضرورة مـا الـذي يترتـب  نظر الأ 
 علیه؟

مام علي )ع( ا نّ مواجهة المحـاربین ا مـر واجـب، و تعـدّها  یری الأ 
الــأ مر بــالمعروف والنهــي عــن المنکــر. کمــا یؤکـّـد فــي حدیثــه ا نّ عــدم 
القیـام بهــذا الــأ مر یصــل ا لـی مرتبــة الکفــر بمــا ا تـی بــه الرســول الــأ عظم 

؛ 373: 9314) ( والقرا ن الکریم والبقاء في نیران جهنمّ )المنقري، 
؛ ابـن ا بـي 53والخطبـة  34الکلام  ،19و  03: الشریف الرضي، لأ تا

(. بالتا کید ا نّ هذه المواجهة لن تتبلور 210 -2/217: 9447الحدید، 
ا لأ بعد اجتیاز بعض المراحل ومراعـاة بعـض الظـروف، وسـوف نتطـرق 

مــام  ا لـی تفاصــيل هـذه المراحــل والظــروف فـي قســم کیفیـة مواجهــة الأ 
 علي )ع( للمحاربین.

ــج البلاغــة مبنیــة علــی ثلاثــة ضــرورة مواجهــة المحــاربین فــي ن ه
ضرورة توقیف کلّ من سعی للفساد في الأ رل : عناصر؛ العنصر الأ وّل

ضرورة الألتزام بالبیعة ووجـوب ا عـادة مـن : وا صبل ظالماً.العنصر الثاني
ضـرورة : نکث بیعته ا و الذي یطلب شیئاً لـأحقّ لـه فیه.العنصـر الثالـث

 الدفاع عن الثغور والأ رل علی کلّ مسلم.
 
 .ضرورة توقیف المفسدین والظلمة9

مـام )ع( حـول المفسـدین والظلمـة؛  یُستفاد ثلاث نقاط في حدیث الأ 
قسم توضّل النتیجة النهائیة لمواجهة الظلمة والمفسـدین، بینمـا القسـم 
الأ خر یبیّن معیار رخصة عدم المواجهة، وا خیراً وجوب هـذه المواجهـة 

یفة کما یراها هو )ع(. یـری ا میـر وفقاً لحکم القرا ن والسنةّ النبویة الشر
نســان ومصــدراً لیقینــه : المــؤمنین )ع( فــي قتــال الظلمــة ســبباً لنجــاة الأ 

ـهِ فَـاُّنركَرَهُ  عَى ا لِيَر كَـراً يُـدر مَلُ بهِِ وَ مُنر وَاناً يُعر َّهُ مَنر رَاُّى عُدر مِنُونَ ا نِ "اُّيُّهَا الرمُؤر
رَهُ بلِِسَـانهِِ فَقَـدر اُجِـرَ وَ هُـوَ اُّفرضَـلُ مِـنر بقَِلربهِِ فَقَدر سَـلِمَ وَ بَـرِئَ وَ مَـنر اُّنركَـ

ــةُ  ــا وَ كَلِمَ ــيَ الرعُلريَ ــهِ هِ ــةُ اللَّ ــونَ كَلِمَ فِ لتَِكُ ــير ــرَهُ باِلسَّ ــنر اُّنركَ ــاحِبهِِ وَ مَ صَ
لَى فَــذَلكَِ الَّــذِي اُّصَــابَ سَــبيِلَ الرهُــدَى وَ قَــامَ عَلَــى  ــفر الظَّــالمِِينَ هِــيَ السُّ

رَ  ، 539: تــاالرضــي، لــأ فـِـي قَلربـِـهِ الريَقِــينُ." )الشــریف  الطَّرِيــقِ وَ نـَـوَّ
 (.474الحکمة

مــام )ع( نفســه فــي خطبــة القاصــعة  ومــن جانــب ا خــر، یعــرّف الأ 
ـيِ وَ : کما مور للحرب مع الظلمة ـلِ الربَغر هُ بقِِتَـالِ اُّهر " اُّلَأ وَ قَدر اُّمَرَنـِيَ اللّـَ
ـا الرقَاسِـطُونَ فَاُّمَّ  النَّكرثِ وَ الرفَسَادِ فِي الرأُّررلِ  اكِثوُنَ فَقَـدر قَاتَلرـُ  وَ اُّمَّ ا النّـَ

ــلِ  ــةٌ مِــنر اُّهر ــُ  ... وَ بَقِيَــ ر بَقِيَّ خر ــا الرمَارِقَــةُ فَقَــدر دَوَّ تُ وَ اُّمَّ فَقَــدر جَاهَــدر
رُ  أ مَـا يَتَشَـذَّ هُمر ا لِّـَ هِمر لَـأدُِيلَنَّ مِـنر يِ وَ لئَِنر اُّذِنَ اللَّهُ فِي الركَـرَّةِ عَلَـير فـِي  الربَغر

راً." )المصدر السابق  (.912، الخطبة411-211: اُّطررَافِ الربِلَادِ تَشَذُّ
مـام )ع( والمتمثـّل فـي  یمکن استخلا  هذا المعنی من خطبة الأ 
ّـــه )ع( نهـــض لمواجهـــة المحـــاربین وفقـــاً لأ حکـــام القـــرا ن الکـــریم  ا ن

(، ومن ناحیة ا خری ا ضفی علـی کلـام رسـول اللـه ) ( 44: )المائدة
" یـاعلي، بعـد فتـرة مـن رحیلـي عـن : والذي تفضّل قائلاً  ملیةصفة الع

ـــاث ـــذه المجموعـــات الثل ـــدنیا ســـوف تحـــارب ه ـــذه ال ـــاکثین : ه الن
؛ المجلســـي، 395: ق9394والقاســـطین والمـــارقین" )ابـــن طـــاووس، 
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مام علي )ع( مع المحاربین في عهد حکومته مع التا کید علی نصّ نهج البلاغة  54                                                           کیفیة مواجهة الأ 

شارة ا لی ا نّ المجموعات الثلاثة کانوا ظالمين، حیـث ا نّ  تجدر الأ 
المجموعـات الثلـاث قـد خرجـوا مـن الصـراط  لكجمیع من کان في ت

ــي،  ــثم البحران ــن می ــم والجــور )اب ــاروا الظل / 3: 9475المســتقیم واخت
مـام )ع( قـد عمـل فـي موضـوع 524 -522 (. وبهذه الطریقـة، فـا نّ الأ 

ــه وســنةّ رســوله ) (. )الشــریف  ــاب الل ــاً لکت مواجهــة المحــاربین وفق
 (961، الخطبة 233: الرضي، لأ تا
)ع( یوضّـل معیـار المواجهـة مـع ا صـحاب الجمـل )النـاکثین( کما ا نهّ 

ــِ  مَـــالِ : علــی النحــو التــالي "... فقََـــدِمُوا عَلَــى عَــامِليِ بهَِـــا وَ خُــزَّانِ بَير
هِ لـَور لـَمر  راً فوََاللّـَ راً وَ طاَئفَِـةً غَـدر لهَِا فقََتَلوُا طاَئفَِةً صَبر رِهِمر مِنر اُّهر لمِِينَ وَ غَير الرمُسر

مٍ جَرَّهُ لحََـلَّ لـِي  يصُِيبُوا تَمِدِينَ لقَِترلهِِ بلَِا جُرر لمِِينَ ا لَِّأ رَجُلًا وَاحِداً مُعر مِنَ الرمُسر
ـهُ بلِسَِـانٍ وَ لَـأ  فعَُوا عَنر قتَرلُ ذَلكَِ الرجَيرشِ كلُِّهِ ا ذِر حَضَرُوهُ فلََـمر ينُركِـرُوا وَ لـَمر يَـدر

." بيَِدٍ دَعر مَا اُّنَّهُمر قدَر قتََلوُا مِنَ  لمِِينَ مِثرلَ الرعِـدَّةِ الَّتـِي دَخَلـُوا بهَِـا عَلَـيرهِمر الرمُسر
 (.972، الخطبة 237: تاالرضي، لأ )الشریف 

ا وضل ا میر المؤمنین )ع( في الخطبة السـابقة دلیلـه فـي قتـال ا صـحاب 
الجمل، وا نّ الذنب الکبیر الذي اقترفوه وسببّ في قتـالهم هـو قـتلهم لعاملـه 

المدینــة، حیــث ا ســروا  ان بیــ  مــال المســلمین فــي تلــكفــي البصــرة وخــزّ 
البعض منهم ثمّ قتلوهم لأحقاً، والبعض نالوا الشـهادة بعـد ا ن مُنحـوا الأ مـان 

(. 603 -607/ 4: 9475)ابـن میـثم البحرانـي،  من قبـل ا صـحاب الجمـل
 ومن الواضل ا نّ هذه الأ فعال من مصادیق الظلم والفساد.

الرخصـة فـي قتـل هؤلـأء : نهـج البلاغـةیقول قطب الراوندي من شارحي 
یعــود ا لــی ا نهّــم قــد شــملتهم الأ یــة الکریمــة" ا نمّـاـ جــزاء الــذین یحـاـربون اللــه 

اـداً......" )ســـورة المائـــدة ( وهـــم 44: ورســـوله ویســـعون فـــي الـــأ رل فســ
(. فخـروج 953/ 2: 9463مصداق للا یـة الکریمـة المـذکورة ا نفاً)الراونـدي، 

مام العادل یصل ا لی مرتبة الحرب مـع اللـه والرسـول ) (  هذا الجیش علی الأ 
اـل  مام )ع( وخزّان بی  مال المسلمین ونهـب بیـ  الم کما ا نّ قتل ممثلّي الأ 
اـعي للمسلـمین  جتم اـم الأ  یـن المسلـمین وتخریـب النظ وا یجاد الفرقة والشقاق ب
ثـم البحرانـي،  یمثلّ الفساد في الأ رل، کما صرحّ  به الأ یـة الکریمـة.)ابن می

9475 :4/ 691- 620.) 
یبدو من حدیث ا میر المؤمنین )ع( ا نهّ لأ یری مقاتلـة الظلمـة فریضـة 
مـام )ع(  ا لهیة فحسب، بل ا ن ترکها وتجاهلها مصدر کفـر المـرء؛ ردّ الأ 
علی ا حدهم ممّن اقترة علیه التوقفّ عن مقاتلـة ا هـل الشـام )القاسـطون( 

. فاللـه لـن یـرل ا مّا القتال، وا مّا الکفر بما ا تـی بـه محمـد ) (: بالقول
عن خلقه لو ارُتکب  المعاصـي فـي الـأ رل بینمـا هـم یلتزمـون السـکوت 
ویتجاهلون فریضة الأ مر بالمعروف والنهي عن المنکـر. لـذا، فـا ننّي را یـُ  

: 9304الحرب ا سهل من الوقوع في قیـود وسلاسـل جهـنمّ. )المنقـري، 
 (.203 -207/ 2: 9447؛ ابن ا بي الحدید، 373

 

لت2  زام بالبیعة ووجوب ا عادة ناکثي العهد وطالبي السلطة.ضرورة الأ 
لأشكّ ا نّ البیعة تعُقد عن طریق ا راء الناس، ولکن بسبب عدم ا مکانیـة 
حضــور الجمیــع، فــا نّ الحاضــرین یُعتبــرون شــهوداً للغــائبین؛ وفــي هــذه 

الحالــة فــا نّ الحضــور الــذین بــایعوا یجــب ا ن یبقــوا علــی بیعــتهم ویوفــوا 
ك. مـن بل الغائبون بـا راء الحضـور ویعملـوا وفقـاً لـذلبعهودهم، بینما یق

، فـا نّ المجتمـع سـوف یشـهد عـدم الطبیعي ا ذا لـم یکـن الـأ مر کـذلك
ــا ــه ســتواجه مشــکلة )الشــریف الرضــي، لــأ ت : الأســتقرار کمــا ا نّ ا دارت

ـــة 233-235 ـــر 961، الخطب ـــام ا می ـــي کل ـــف واضـــل ف (. هـــذا الموق
رِي لـَئِنر كَانـَِ  : المؤمنین )ع( ضُـرَهَا  "وَلعََمر ى يَحر عَقِـدُ حَتّـَ مَامَـةُ لَـأ تَنر أ ِ الر

كُمُـونَ عَلَـى مَـنر غَـابَ  لهَُـا يَحر ةُ النَّاسِ فَمَا ا لَِى ذَلكَِ سَبيِلٌ وَلَكِـنر اُّهر عَامَّ
ــارَ." تَ ــأ للِرغَائِــبِ اُّنر يَخر جِــعَ وَ لَ ــاهِدِ اُّنر يَرر سَ للِشَّ ــير ــمَّ لَ هَــا ثُ )المصــدر  عَنر

 (.974، خطبه233: السابق
مام علي فـي تکملـة هـذا الحـدیث، لـو حصـل خلـاف هـذا  یقول الأ 
الأ مر في المجتمع، لأ مفرّ من مواجهته؛ بدایـة عـن طریـق الـدعوة للعـودة 
ــال. وهــذا الحکــم وفقــاً لمــا ذکــره اللــه ســبحانه  ولأحقــاً عــن طریــق القت

ــلحُِوا بَ  ": وتعــالی مِنيِنَ اقرتَتَلـُـوا فاَُّصر نَهُمــا فَــا ِنر بَغَــ ر وَا نِر طائفَِتــانِ مِــنَ الرمُــؤر ير
رى ــأخُر ـداهُما عَلَــى الر ى تَفِــي ا حِر غِــي حَتّـَ ـرِ اللَّــهِ فَــا ِنر  ءَ ا لِــىفقَـاتلِوُا الَّتِــي تَبر اُّمر

سِـــطِينَ  ـــبُّ الرمُقر ـــهَ يحُِ لِ وَاُّقرسِـــطوُا ا نَِّ اللَّ ـــدر نَهُمـــا باِلرعَ ـــلحُِوا بَير فـــاءَتر فاَُّصر
ـــي، (" )ابن1)الحجـــرات/  ـــثم البحران (. ووفقـــاً لهـــذا 4/623: 9475می

مام بالقول تبَِ فَـا ِنر اُّبَـى : الأ ساس فقد تفضّل الأ  تعُر " فاَ ِنر شَغَبَ شَاغِبٌ اسر
ذِي  عَى مَا ليَرسَ لهَُ وَ ا خَرَ مَنَـعَ الّـَ نِ رَجُلًا ادَّ قوُتلَِ ... اُّلَأ وَ ا نِِّي اقَُاتلُِ رَجُليَر

هِ" )الشریف     (.974، الخطبه 233: تاالرضي، لأ عَليَر
ك یبــیّن هــذا الحــدیث ا نّ الحــرب واجبــة مــع طــائفتین؛ الــأ ولی تلــ

مـام العـادل بعـد ا ن عقـدت البیعـة  المجموعة التي تخرج عـن طاعـة الأ 
معــه، وتتمــرّد علیــه وتــدّعي ا نّ الرئاســة حقّهــا، فــي حــال ا نـّـه قــد ثبــ  
للجمیع ا نّ الرئاسة لیس  من حقّهـا. ا مّـا المجموعـة الثانیـة فهـي التـي 

مـــام وتـــرفض کـــلّ ا وامـــره وا حکامـــه، مـــن الواضـــل ا نّ  تتمـــرّد علـــی الأ 
المقصود من المجموعة الأ ولی هم الناکثین )ا صـحاب الجمـل(، بینمـا 
المجموعة الثانیة تشـیر ا لـی القاسـطین )معاویـة وا صـحابه( . )ابـن میـثم 

 (.424 -425/ 4: 9475البحراني، 
البیعـة  وحیث ا نّ ا صحاب الجمل ادّعوا ا نّ علیّاً )ع( قـد ا خـذ مـنهم
کراه، ا و ا نهّـم لـم یبـایعوا فـي الأ صـل )الشـریف الرضـي، لـأ تـا ، 30: بالأ 

(، لـذا فقـد نکثـوا 421 -411/ 4: 9475؛ ابن میثم البحراني، 0الکلام 
مام )ع( )الشریف الرضي، لأ تـا و  915و  44: عهودهم وتمرّدوا علی الأ 

 -00: ؛ المفیــد، بــي تــا290و  947، الکلــام 22، الخطبــة 444-447
   (.923 -924و  01

مـام علـي )ع( تحـدّث ا لـی هؤلـأء کثیـراً  وفي هذا السیاق، فـا نّ الأ 
ـــالعــوطــالبهم ب ـــودة مــ ـــراراً وتکــراراً )الــ ــاـ ــأ ت و  73: شریف الرضــي، ل

( لکـنهّم لـم 53، الرسـالة 215و  49الکلام  ،334-335و  429-422
مـام )ع( بخصـ : و  هؤلـأءیکترثوا واستمرّوا في تمرّدهم. کما ذکر الأ 

بِرُ مَـا لـَمر اُّخَـفر عَلَـى  طَةِ ا مَِارَتيِ وَ سَاُّصر " ا نَِّ هَؤُلَأءِ قَدر تَمَالئَُوا عَلَى سَخر
ـلِمِينَ  ريِ انرقَطَـعَ نظَِـامُ الرمُسر ا  مُوا عَلَى فَيَالةَِ هَذَا الرَّ جَمَاعَتِكُمر فَا ِنَّهُمر ا نِر تَمَّ

نريَا حَسَـ َّمَا طَلَبُوا هَذِهِ الدُّ ـأمُُورِ وَ ا نِ ـهِ فَـاُّرَادُوا رَدَّ الر هُ عَلَير داً لمَِـنر اُّفَاءَهَـا اللّـَ
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هِ  هِ تَعَـالَى وَ سِـيرَةِ رَسُـولِ اللّـَ نَا الرعَمَـلُ بكِِتَـابِ اللّـَ بَارهَِا وَ لَكُمر عَلَير عَلَى اُّدر
شُ لسُِنَّتهِِ" هِ وَ النَّعر ، الخطبـة 233: )المصدر السـابق ) ( وَ الرقِيَامُ بحَِقِّ

941  .) 
اسَ عَلَـيَّ  عَتـِي وَ اُّلَّبَـا النّـَ َّهُمَـا قَطَعَـانيِ وَ ظَلَمَـانيِ وَ نَكَثَـا بَير  " اللَّهُمَّ ا نِ

رَمَـا كِمر لَهُمَا مَـا اُّبر للُر مَا عَقَدَا وَلَأ تحُر لَـا وَ  فَاحر وَ اُّرهِِمَـا الرمَسَـاءَةَ فيِمَـا اُّمَّ
ـلَ الرقِتَـ تُهُمَا قَبر ـتَثَبر ُ  بهِِمَـا اُّمَـامَ الروِقَـاعِ عَمِلَا وَ لقََـدِ اسر رنيَر ـتَا  فَغَمَطَـا  الِ واسر

ا الرعَافيَِةَ." المصدر السابق مَةَ وَرَدَّ  (. 947، الکلام 915-913: النِّعر
مــام )ع( وکــان یطالبــه ا شــياء لــأمبرّر لهــا  لــم يقبــل معاویــة ا وامــر الأ 

: 9475؛ ابن ا بـي الحدیـد، 45، الرسالة 354-355: )المصدر السابق
7 /942  .) 

بعد ا ن تولیّ ا میـر المـؤمنین )ع( الخلافـة کتـب رسـالة ا لـی معاویـة 
طالبــه الحضــورَ، لکــنّ معاویــة الــذي کــان یهــدف ا لــی الأســتیلاء علــی 
مـــام )ع( غیـــر صـــحیحة وعـــرّف نفســـه  الحکـــم، را ی بیعـــة النـــاس للا 
مـام  المطالب بدم عثمان ونتیجة لهذا بدا  بالتمرّد وعـدم ا طاعـة ا وامـر الأ 

مـام )ع( )الشـریف الرضـي، لـأ )ع( وفي الن هایة ا علن الحـرب علـی الأ 
ـــا ـــد، 47و  91و  1، الرســـالة 391و  471-441: ت ـــي الحدی ؛ ابـــن ا ب

9475 :7 /942- 944  .) 
مـام )ع( بهـذا الصـدد كَ : کما ذکر الأ  لَى اُّنر يُقَـالَ لـَكَ ا نِّـَ ُّور ـأ " وَالر

كَ لَأ لَ  لَعَ سُوءٍ عَلَير رَ ضَـالَّتكَِ رَقيَِ  سُلَّماً اُّطرلَعَكَ مَطر تَ غَير ُّنَّكَ نَشَدر كَ لأِ
دِنـِهِ فَمَـا  لـِهِ وَلَـأ فـِي مَعر ـَ  مِـنر اُّهر ـراً لَسر ـَ  اُّمر رَ سَائمَِتكَِ وَطَلَبر َ  غَير وَرَعَير

لـِكَ" )الشـریف  لكََ مِنر فعِر عَدَ قَور ، الرسـالة 355-353: تـاالرضـي، لـأ اُّبر
43.) 
 
 .ضرورة الدفاع عن الثغور والأ رل4

نود الخاصّة بمواجهـة المحـاربین یتمثـّل فـي الـدفاع ضـدّ ا يّ ا حد الب
مـام )ع( ا لـی مالـك الأ شـتر  ا عتداء علی الثغور؛ الأ مر الذي یوجّهه الأ 

ل ا نـّه مـن ضـروریات الـدفاع ا مـام الأ عـداء  یبیّن هـذا الوجـوب ویوضـّ
مِنِي: والمعتدین ؤر هِ عَلـِي  اُّمِيـرُ الرمـُ دُ اللّـَ نَ "هَذَا مَا اُّمَرَ بـِهِ عَبرـ نَ مَالـِكَ برـ

ا وَ  رَ جِبَايَــةَ خَرَاجِهَــ ــ ينَ وَلَّــأهُ مِصر هِ حِــ ــ لَِير دِهِ ا  تَرَ فِــي عَهرــ ــ ُّشر أ ارِثِ الر الرحَــ
ا." )المصـــدر  ارَةَ بلَِادِهَـــ ا وَ عِمَـــ لِهَـــ لَاةَ اُّهر ـــ تِصر هَا وَ اسر دُوِّ ادَ عَـــ جِهَـــ

 (.54، الرسالة 327-324: السابق
موعـات بهـدف بعد معرکة صفّین، دا ب معاویة علـی ا رسـال مج

مـام )ع( )ابـن  غارة علی الأ راضي التـي کانـ  تخضـع لسـیطرة الأ  الأ 
(، 429 -411، 371 -341، 324 -394/ 2: هلال الثقفـي، بـي تـا

ــا ــأ ت ــة 72و  44: )الشــریف الرضــي، ل ل 21و  25، الخطب (. توضّــ
مام )ع( بعد تلك الأ حداث ا نهّ کان یری الجهـاد والـدفاع  خطب الأ 

ــا ِنَّ : رکهمــا یســبّب الــذلّ والهــوانا مــرین واجبــین، وا نّ ت دُ فَ ا بَعرــ " اُّمَّــ
اسُ  وَ لبِـَ ليَِائـِهِ وَهـُ ةِ اُّور هُ لخَِاصّـَ هُ اللّـَ ةِ فَتَحـَ وَابِ الرجَنّـَ الرجِهَادَ بَابٌ مِنر اُّبر
هُ اُّلربَسَ ـ بَةً عَنر عُ اللَّهِ الرحَصِينَةُ وَجُنَّتُهُ الروَثيِقَةُ فَمَنر تَرَكَهُ رَغر وَى وَدِرر هُ التَّقر

رِبَ عَلـَى  اءَةِ وَضـُ غَارِ وَالرقَمـَ لِّ وَشَمِلَهُ الربَلَاءُ وَدُيِّثَ باِلصّـَ بَ الذُّ اللَّهُ ثَور
فَ وَمُنِعَ  يِيعِ الرجِهَادِ وَسِيمَ الرخَسر هُ بتَِضر هَابِ وَاُدِيلَ الرحَقُّ مِنر سر أ ِ قَلربِهِ باِلر

ــي مٌ قَــ ُّ فِ زِيَ قَــور ا غُــ ــهِ مَــ فَ ... فَوَاللَّ ــوا."  النَّصَــ ُّ ــأ ذَل مر ا لَِّ رِ دَارِهِــ ــ عُقر
 (. 27، الخطبة 79-61: تا)الشریف الرضي، لأ 

مـام )ع( فـي  وا یضاً هـذا الـأ مر المهـمّ یکمـن فـي خطبـة ا خـری للا 
معرکــة صــفّین حیــث یــری الحیــاة الحقیقیــة مــن خلــال الأنتصــار علــی 
 العدو ولو قتُل المرء في هذا الطریـق، کمـا یـری )ع( الهزیمـة موتـاً ولـو

ــرء تكُِمر : نجــا الم ــور ــي مَ ــاةُ فِ ــوريِنَ وَ الرحَيَ هُ ــاتكُِمر مَقر ــي حَيَ تُ فِ ــالرمَور " فَ
 (.59، الخطبة01-00: قَاهِرِينَ")المصدر السابق

 
مام مع المحاربین  کیفیة تصرّف الأ 

لأ تعُتبر الحرب هدفاً في ا يّ مدرسة ا لهیة، بل هي وسیلة. فقـد کانـ  
ــأ خصّ رســ ــاء، وعلــی ال ــادة غــزوات الأ نبی ســلام ) (، وجهــاد ق ول الأ 

الحقّ وفقاً لهذا الأ سـاس. بمجـرّد ا ن قبـل ا میـر المـؤمنین )ع( مسـؤولیة 
قیادة المسلمین، واجه الحقاقدين والحاسدين والأ عـداء وعبـدة السـلطة 
والجــاه والمســتغلیّن، ونتیجــة لمــا ســبق فقــد اضــطرّ ا لــی مواجهــة ثلاثــة 

الثلاثة هي عبارة عن  مجموعات في میادین الوغی، وهذه المجموعات
النــاکثین )ا صــحاب الجمــل( والقاســطین )معاویــة وا صــحابه( والمــارقین 
مام )ع( فـي بدایـة الـأ مر علـی  )الخوارج(. لکن في مواجهتها نکبّ الأ 
ــد کــان )ع(  ــتدلأل، فق س ــاد والنصــل والتوضــیل والحــدیث والأ  رش الأ 

حانه یبعث بالرسائل تـارة ویطلـب مـن العـدو العـودة ا لـی طریـق اللـه سـب
وتعــالی، بینمــا تــارة ا خــری کــان )ع( یوفــد ا فــراداً ذوي خبــرة وواعــین، 
رشـاد،  سواء محایدین ا و حتیّ متفّقین مع العدو، مـن ا جـل الهدایـة والأ 
وحتیّ نفسه )ع( کان یواجه المعارضـین ویـدخل فـي نقاشـات معهـم. 

 (.309 -301/ 9: 9472)جعفري، 
مـام علـ ي )ع( فیمـا یخـصّ ومن خلـال قـراءة السـیرة الحکومیـة للا 

ــی  ــع المحــاربین، تتطــرّق ا ل ــل م ــة الخاصّــة بالتعام ــادئ وقواعــد اللعب مب
مَن ا و ا يّ جهة یمکنها التعامل مع المحـاربین؟ هـل : الذهن عدّة ا سئلة

ــع المحــاربین حینمــا یشــاهد  ــل والتصــرّف م ــأ يّ مســلم التعام یمکــن ل
محـاربین؟ تصرّفات تعُتبر مصادیق للمحاربة؟ ماهي قواعد التعامل مـع ال

هل التعامل مع المحاربین في جمیع الظروف یخضـع لأسـلوب واحـد، 
 ا و ا نهّ متغیّر وفقاً للظروف والمجموعات المختلفة؟
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یتضّل من تعلیمات ا میر المؤمنین )ع( ا نهّ لأ یمکن لکـائن مَـن کـان ا و 
هــذا العمــل ا يّ مجموعــة مــن مواجهــة المحــاربین والتصــرّف معهــم، و

یتطلبّ مؤهّلات ضـروریة معیّنـة. ا هـمّ میـزة یحتاجهـا العمـل یتمثـّل فـي 
البصیرة، ومع بدء فتنة الجمل یقول )ع( بشا ن مؤهلاته في التعامل مـع 

سِـي وَ لَـأ لـُبِّسَ : ا صحابها ـُ  عَلَـى نفَر "... وَا نَِّ مَعِـي لبََصِـيرَتيِ مَـا لبََّسر
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مام علي )ع( مع المحاربین في عهد حکومته مع التا کید علی نصّ نهج البلاغة  55                                                           کیفیة مواجهة الأ 

؛المصـــدر  91، الخطبـــة 53: اتـــالرضـــي، لـــأ عَلَـــيَّ ..." )الشـــریف 
 (. 947، الکلام 915-913: السابق

لمام والمعرفة ببنود الحـقّ، شـروط ا خـری یجـب الحصـول  ستقامة والأ  فالأ 
اـم )ع( ا نصاـره فـي  م علیها بهدف مواجهة المحاربین والتعامل معهم. یذکرّ الأ 

اـبُ الرحَـرربِ : مـواجهتهم لأ صـحاب الجمـل بهـذه النقطـة تـلَِ بَ نَـكمُر " وَقَـدر فُ بيَر
بـررِ وَ الرعِلرـمِ بمَِوَاضِـعِ  ـلُ الربَصَـرِ والصَّ أ اُّهر مِلُ هَذَا الرعَلَـمَ ا لِّـَ لِ الرقِبرلةَِ وَلأَ يحَر وَبيَرنَ اُّهر

 (.  974، الخطبة 230-237: الرحَقِّ ." )المصدر السابق
ــة  ــع الظلم ــة م ــة المواجه ــل رای ــن لأ حــد حم ــن یمک ــارة ا خــری، ل بعب

لــة، والمقصــود با هــل القبلــة هــم ا صــحاب الجمــل والمعتــدین مــن ا هــل القب
الذین یعُتبرون من مصـادیق المحـاربین( سـوی ا صـحاب البصـیرة والحکمـاء 
. وهؤلــأء الــذین یبــدون الصــبر مقابــل الأ حــداث البغیضــة، وا مــام الوســاوس 
یجتنبون التسرعّ، ولدیهم ا لمام کامل بقضایا الحـقّ، با مکـانهم قیـادة اولئـك 

 (.627 -626/ 4: 9475البحراني، ابن میثم الأ فراد. )
مام )ع( انتباه النـاس لمراعـاة المبـادئ الشـاملة فـي  لأحقاً یلف  الأ 

ضدّ المعتدین من ا هل القبلة، وهي عبارة عـن العمـل بمقتضـی  الحرب
متناع عمّا یُنهون عنه، وا لأ یستعجلوا فـي  الأ وامر التي تصدر ا لیهم، والأ 

/ 4: المصدر السـابقجه الأ کمل )القیام با عمال لم توضّل لهم علی الو
جَلـُوا : (627 ـهُ وَ لَـأ تَعر نَ عَنر هَور مَرُونَ بهِِ وَ قفُِوا عِنردَ مَا تنُر ضُوا لمَِا تؤُر " فَامر

رٍ تنُركِرُونهَُ غِيَراً" )الشریف  رٍ حَتَّى تَتَبَيَّنُوا فَا ِنَّ لنََا مَعَ كُلِّ اُّمر الرضـي، فِي اُّمر
 (974، الخطبة230-237: لأ تا

قـام بـه  المقصود من الجملة الأ خیرة هو ا نهّ في موضوع نفـي ا مـر مـا
مام )ع( ا و ا صدر ا مـره بخصوصـه، ا لـأ یسـتعجلوا قبـل ا ن یتعلمـوا منـه  الأ 

مـام )ع( با مکانـه تغییـر  شخصیاً کیفیة ا دائه والفائـدة منـه، والسـبب ا نّ الأ 
ة، وا ن وتبدیل ا يّ ا مـر لـأیرغبون فيـه، ا ي ا ن یحوّلـه ا ذا لـم تکـن فیـه فائـد

یقوم با صدار ا مر فیما لو کان هناك موضوع ینفونـه هؤلـأء ا و یسـتائون منـه 
کیف یمکنـه توضـیحه، لأ نـّه ربمّـا الـأ مر الـذي یسـتائون منـه لـیس بالـأ مر 
لمام بالأ سباب والمصالل یقیّمـون الـأ مر علـی ا نـّه  القبیل، وبسبب عدم الأ 

 نتیجــة لــذلكقبــیل، لــذا یتســارعون بنفیــه عــن طریــق اللســان ا و العمــل، و
نزلأق. )  (.427/ 4: 9475ابن میثم البحراني، یتعرّضون للخطا  والأ 

علی هذا الأ سـاس، ا هـم شـروط التعامـل مـع المحـاربین تتمثـّل فـي 
لمـام بقضـایا الحـقّ، وفـي غیـر هـذه الـأ مور لـو کـان  البصیرة والصبر والأ 

ك العدّة والعتاد بصورة کافیة، لیس  لدیـه الصـلاحیة شخص یمل هناك
 یام بمثل هذه المهمّة ا و المسؤولیة.للق
 
صلاة في التعامل مع المحاربین2 رشاد والأ   .الأ 

يُمَثِّل الحوار وا سداء النصـیحة الحـل الأ ساسـي والرئیسـي والـدائم لـأ میر 
المؤمنین )ع( في تعاملـه مـع المحـاربین. کـان )ع( یسـعی مـن خلـال 

عادة الأ فراد ا لی جادّة الصواب والحقّ،  وبالتا کیـد کـان هذا الأ سلوب لأ 
النجاة حلیفه من خلال هذا الأ سلوب. یوضّل ا میر المؤمنین )ع( هذا 

لٍ اُّنرفَــذُ مِــنر : الســلوك فــي ا حــدی خطبــه علــی الوجــه التــالي ــور " رُبَّ قَ

لٍ" )الشــریف  ــور ــأ صَ ــاالرضــي، ل ــة 535: ت ــر  413، الحکم ــان ا می (ک
لثلاثة من المؤمنین )ع( یتبع هذا الأ سلوب ا ثناء مواجهته للمجموعات ا
 المحاربین ولم یتراجع قید ا نملة عنه في ا يّ حال من الأ حوال.
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خلال مواجهته لطلحة والزبیر وتعامله معهما، بعث ا میر المـؤمنین )ع( بعـدّة 
رسائل لهما کمـا ا رسـل عـدّة ا شـخا  ا لیهمـا وکـم مـرةّ کـان هـو شخصـیاً 

خطـاب لـه موجّـه لطلحـة  )ع( یتحدّث ا لیهما.یقول ا میر المؤمنین )ع( فـي
، 422-429: والزبیر یخصّ اتهامات ا طلقها الأثنان )الشریف الرضي، لـأ تـا

راً فَـرَدَّهُ : (215الکلام  ـهِ اُّور رَاُّى جَـور هُ رَجُلًـا رَاُّى حَقّـاً فاَُّعَـانَ عَليَر " رَحِمَ اللّـَ
ناً باِلرحَقِّ عَلىَ صَاحِبهِِ " )المصدر السابق(.  وَكاَنَ عَور

ل )ع( فــي رســالة لــه موجّهــة للشخصــین بعــد ا تمــام الحجّــة کمــا یقــو
تیــان بالأ دلـّـة والبــراهین؛ ) ، الرســالة 336-335: المصــدر الســابقعلیهمــا والأ 

رِكمَُــا : ( الــأ تي53 ظَــمَ اُّمر ــأ نَ اُّعر ريكُِمَــا فَــا نَِّ الر ــيرخَانِ عَــنر رَا  جِعَــا اُّيُّهَــا الشَّ " فاَرر
عَ  لَامُ" )المصدر السابق(.الرعَارُ مِنر قبَرلِ اُّنر يَتَجَمَّ  الرعَارُ وَ النَّارُ وَالسَّ

مام )ع( والتي تلف  النظـر، هـي  النقطة المثیرة للاهتمام في کلمات الأ 
ا نهّ )ع( بدا  بالمنطق والحجّـة مـع طلحـة والزبیـر وا جـاب علـی تهمهـم التـي 
ــه  ــراهین؛ وهــذه السیاســة مشــهودة فــي تصــرّفاته وخطب ــة والب ّ ا طلقوهــا بالأ دل

بینما الدعوة ا لی الحقّ والعودة ا لی الطریـق السـويّ تـا تي بعـد هـذه  الأ خری،
الحجج والمنطق. یبدو ا نـّه )ع( قـد بـدا  بتوضـیل الحـقّ والـدعوة ا لیـه، ولـم 
: يطالبهمــا بــالعودة ا لــی الحــق قبــل توضــيل الحــقّ لهمــا. )المصــدر الســابق

؛ ابــن ا عــثم الکــوفي، 53، الرســالة 205، الکلــام 336-335و 429-422
 (.2/365: ق9399

مام )ع( بکتابة الرسائل، بل ا رسل عدّة مرات عبدالله  لم یکتف الأ 
بن عبّاس وا فراد ا خـرین مـن ا جـل ا سـداء النصـل والتحـدّث ا لـی هؤلـأء 

؛ المفیـد، لـأ 4/502: الأ فراد )طلحة والزبیر وعائشة(. )الطبري، لـأ تـا
م (. وفي یـو49، الکلام 73: (؛ الشریف الرضي، لأ تا970 -967: تا

مام )ع( شخصیاً ا لی الزبیر، وهـذا الـأ مر سـبّب فـي  الحرب، تحدّث الأ 
؛ 9/12: 9479الزبیــر لمیــدان الحــرب ومغادرتــه لــه. )الــدینوري،  كتــر

 (.999-9/990: 9475ا بن ا بي الحدید، 
عادتهما ا لی طریق  مام )ع( في کلام له ا نهّ سعی حثیثاً لأ  یوضّل الأ 

" وَلقََــدِ : التــي ســنح  لهمــاالحــق. لکنهّمــا لــم یســتفیدا مــن الفرصــة 
ا  مَـةَ وَرَدَّ ُ  بهِِمَـا اُّمَـامَ الروِقَـاعِ فَغَمَطَـا النِّعر رنيَر ـتَا  ـلَ الرقِتَـالِ وَ اسر تُهُمَا قَبر تَثَبر اسر

 (.947، الکلام 915-913: تاالرضي، لأ الرعَافيَِةَ" )الشریف 
علی هذا الأ ساس، فـا نّ ا میـر المـؤمنین )ع( لـم یهـدف فـي تعاملـه 

هما سوی الخیـر والـدعوة ا لـی الحـقّ، وحتـّی حینمـا ا علـن ا صـحاب مع
مـام )ع( لـم یبـدا   الجمل الحرب وبدا وا با طلاق السـهام نحـو جـیش الأ 
بالحرب ضدّهم بل ا رسل المصحف الشریف ا لیهم ودعاهم ا لی کتاب 

  .( لعلهّم ینصرفون عن الحرب441: ق9394الله )المفید، 
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 (9)المتوالي9341السنة الأ ولی، العدد الأ ول، خریف و شتاء  .دراسات حدیثة في نهج البلاغة تخصّصیتان -علمیتان فصلیتان                                 56

 .القاسطون2-2
)ع( عـدّة رسـائل فـي تعاملـه مـع معاویـة وطالبـه بـالکفّ  ا رسل ا میر المؤمنین

الرسـائل ویـردّ علـی  كعن العناد. کان یتمّ الحجّة علی معاویة من خلال تلـ
تهمه وا دّعاءاته بالأ دلةّ والبراهین وبالتـالي کـان یـدعوه ا لـی الحـقّ. )الشـریف 

، 974، الخطبـــة 355-353و  470-461و  233-237: الرضـــي، لـــأ تـــا
 (.63و  90و  1الرسائل 

مــام )ع( فــي ا حــدی رســائله معاویــة ا لــی التقــوی، وحــذّره مــن  دعــا الأ 
ــبس فیهــا؛  ــأ ل ــر ا شــارات واضــحة ل ــي تعُتب ــة الت لهی الخــروج عــن الطاعــة الأ 

هَ فيِمَـا لـَدَيركَ وَانرظُـرر : وبموجب هذا طلب منـه العـودة ا لـی الحـقّ  " فَـاتَّقِ اللّـَ
جِـعر ا لِـَى مَعر  ـكَ وَارر هِ عَليَر لَامـاً فيِ حَقِّ ـذَرُ بجَِهَالتَـِهِ فَـا نَِّ للِطَّاعَـةِ اُّعر رِفَـةِ مَـا لَـأ تعُر

جَــةً وَغَايَـةً مُطَّلبََــةً يَرِدُهَـا الرأُّكريَــاسُ وَيخَُالفُِهَــا  ــةً نهَر ـرَةً وَمَحَجَّ وَاضِـحَةً وَسُــبُلًا نيَِّ
ُّنركَاسُ مَنر نكََبَ عَنرهَـا جَـارَ عَـنِ الرحَـقِّ وَخَـبََ  فـِي التِّيـهِ  مَتَـهُ الرأ هُ نعِر وَغَيَّـرَ اللّـَ

ـثُ تنََاهَـ ر  هُ لـَكَ سَـبيِلكََ وَحَير سَـكَ فقََـدر بَـيَّنَ اللّـَ سَـكَ نفَر مَتَـهُ فنََفر واُّحَلَّ بهِِ نقِر
لجََترـكَ  سَـكَ قَـدر اُّور رٍ فاَ نَِّ نفَر رٍ وَمَحَلَّةِ كفُر رَيرَ  ا لِىَ غَايَةِ خُسر بكَِ امُُورُكَ فقََدر اُّجر

عَرَتر عَليَركَ الرمَسَـالكَِ " )المصـدر شَرّاً وَاُّقرحَمَ  رَدَتركَ الرمَهَالكَِ وَا ور تركَ غَياًّ واُّور
 (.  40، الرسالة 410: السابق

ا ضافة ا لی ا نّ ا میر المؤمنین )ع( فـي رسـالة ا خـری لمعاویـة یعـرّف 
الــدنیا کمکــان للاختبــار والتمحــیص، ویحــذّره مــن الوقــوع فــي حبائــل 

لهي، ومـرّة ا خـری یطالبـه بـالعودة ا لـی الشیطان ویخوّفه من العـذاب ا لـأ 
(. وفـي 55، الرسـالة 337-336: الحقّ وا لی التقوی. )المصدر السابق

مام )ع( معاویة للتفکیر والتا مّـل وتجنـّب الخلـ   رسالة ا خری، یدعو الأ 
بــین الحــقّ والباطــل وفــي النهایــة یطالبــه مــرّة ا خــری بــالعودة ا لــی طریــق 

دُ فَقَدر : الحقّ  ا بَعر ـأمُُورِ  " اُّمَّ لِ الربَاصِـرِ مِـنر عِيَـانِ الر تَفِعَ بـِاللَّمر ا نَ لكََ اُّنر تَنر
ــدَفَ ر  نَــةَ طَالَمَــا اُّغر سَــتِهَا فَــا ِنَّ الرفِتر ــتِمَالَهَا عَلَــى لبُر هَةَ واشر ــبر ــذَرِ الشُّ ... فَاحر

ُّبرصَارَ ظلُرمَتُهَا ... فَمِنَ الرأ نَ فَتَدَارَكر نفَر  أ شَِ  الر سَـكَ وَانرظُـرر جَلَابيِبَهَا وَاُّغر
ـأمُُورُ  ـكَ الر تجَِـ ر عَلَير هِ اُرر ـكَ عِبَـادُ اللّـَ هَـدَ ا لِيَر ى يَنر لَهَا فَا ِنَّكَ ا نِر فَرَّطرَ  حَتّـَ

ـلَامُ" )المصـدر السـابق بُـولٌ وَالسَّ مَ مَقر راً هُوَ مِنرـكَ الريَـور َ  اُّمر -355: وَمُنعِر
 (.  65، الرسالة 356

الرسـائل المکـرّرة لمعاویـة  وبعد ا ن ثبـ  لـأ میر المـؤمنین )ع( ا نّ 
لـم تـؤت ثمارها،بعــث ا لیـه جریــر بـن عبداللــه بجلـيّ الــذي کـان مــن 
ا نصــار عثمــان ومــن ا صــدقاءه، علــی ا مــل ا عــادة معاویــة ا لــی الطریــق 

(. وفـي 339/ 9: 9472السوي عن طریق منطقه الخاّ  )جعفري، 
مــام )ع( منــه ا ن یســتعدّوا للحــرب،  هــذه المعمعــة، طلــب ا نصــار الأ 

مام )ع( تفضّل قائلاً في الردّ علیهملکنّ  بِ : الأ  دَادِي لحَِرر تِعر " ا نَِّ اسر
رٍ ا نِر  نر خَيرـ لـِهِ عـَ ُّهر فٌ لأِ رر امِ وَصـَ اقٌ للِشّـَ لـَ دَهُمر ا غِر امِ وَجَرِيرٌ عِنر لِ الشَّ اُّهر
دُوعاً  ــ ــأ مَخر دَهُ ا لَِّ ــ يمُ بَعر ــاً لَــأ يُقِــ ت ــرٍ وَقر ــ ُّ لجَِرِي ــدر وَقَّ اُّور اُّرَادُوهُ وَلَكِــنر قَ

دَادَ "  عرــ ِ أ  رَهُ لَكُــمُ الر وِدُوا وَلَــأ اُّكرــ ُّنَــاةِ فَــاُّرر أ عَ الر ريُ عِنرــدِي مَــ ا  ياً وَالــرَّ عَاصِــ
 (.34، الکلام 33: الرضي، لأ تا)الشریف 

یلفـ  ا میــر المـؤمنین )ع( النظــر فـي هــذه الخطبـة ا لــی ا نـّه علــی 
الــرغم مــن جمیــع الجهــود التــي بــذلناها، لــأتزال ا مکانیــة عــودة ا هــل 

شــام ا لــی الخیــر موجــودة )ا ن لــم یکــن کلهّــم بــل قســم مــنهم( ولــو ال
 نا عودتهم. توقفّنا عن السعي لمنعر 

وبعد القتال للاستیلاء علی مصدر المیاه فـي صـفّین، لـم یسـمل 
ا میر المؤمنین )ع( بالقتال لفترة زمنیة، کمـا کـان ا هـل الشـام یلتقـون 

مام )ع( وا هل العراق عل ی ضفة النهـر وهم مطمئنوّن من ا صحاب الأ 
مام )ع( في الحرب  ولم یُسجّل ا يّ احتکاك بینهم.فقد کان تا خیر الأ 
ــة  ــی معرف ــوا عل ــم یکون ــل الشــام ل ــن ا ه ــماً م ــث ا نّ قس مقصــوداً حی
ــة،  ــات معاوی ــام )ع( بســبب دعای م ــداف ومقاصــد الأ  بشخصــیة وا ه
ولکي یقفوا علی ا خطـائهم وا خطـاء معاویـة ویسـلکوا طریـق الهدایـة. 

ل العـراق ا بـدوا ا متعاضـهم مـن التـا خیر ووجّهـوا ولکن البعض مـن ا هـ
مـــام )ع( منازلنـــا  كیـــا ا میـــر المـــؤمنین، نحـــن لـــم نتـــر: کلـــامهم للا 

قامـة فـي الصـحراء، اصـدر ا وامـر الحـرب. کمـا  وعائلاتنا من ا جل الأ 
ــنهم  ــبعض م ــا خیر، وال ــاس یتحــدّثون عــن هــذا الت ــروه )ع( ا نّ الن ا خب

یبدو وجود شبهة : ر یقولا نهّ یهاب الموت، بینما البعض الأ خ: یقول
/ 9: 9472في حلالیة ا و شـرعیة القتـال مـع ا هـل الشـام. )جعفـري، 

536-537.) 
مام )ع( ذکر في معرل ردّه علیهم الأ تي لكُُمر : لکنّ الأ  " ا مّا قـَور

تِ اُّور  ور ا اُبـَاليِ دَخَلرــُ  ا لِـَى الرمَــ هِ مَــ تِ فَوَاللّـَ ور ةَ الرمَــ ِــكَ كَرَاهِيـَ اُّ كـُلَّ ذَل
ُ  خَرَجَ الر  ا دَفَعرـ هِ مـَ امِ فَوَاللّـَ لِ الشّـَ لكُُمر شَكّاً فِي اُّهرـ ا قَور تُ ا لَِيَّ وَاُّمَّ مَور

وَ  شـُ تـَدِيَ بـِي و تَعر ةٌ فَتَهر مَعُ اُّنر تَلرحَقَ بيِ طَائفِـَ ماً ا لَِّأ وَاُّنَا اُّطر بَ يَور الرحَرر
لَ  ا عَلـَى ضـَ تُلَهـَ ئيِ وَذَلكَِ اُّحَبُّ ا لَِيَّ مِنر اُّنر اُّقر الهَِا وَا نِر كَانـَ ر ا لَِى ضَور

 ( 55، الکلام 19: تاالرضي، لأ تَبُوءُ باِ ثَامِهَا" )الشریف 
مــام )ع(  نمّــا یــدلّ علــی نفســیة الأ  وکــلّ هــذا ا ن دلّ علــی شــ ، فا 

متناع عن القتال وسفك الدماء.  التوجیهیة والأ 
 

 .المارقون2-4
ــه مــع ا مـاـم )ع( علــی الحــوار والحجّــة والمنطــق فــي تعامل لخــوارج ا نکــبّ الأ 

اـ  971-973و  32: ودعاهم للعودة ا لی طریق الحقّ . )الظریف الرضي، بـي ت
( حتـّـی بعــد ا ن ا معــن 925، الخطبــة 922، الکلــام 30، الکلــام 934-932و 

الخــوارج فــي القتــل، نــری ا میــر المــؤمنین )ع( یطلــب مـنـهم العــودة ویتحــدّث 
اـس وصعصـعة ا لیهم مراراً وتکرارا. ولعدّة مراّت نراه )ع( یبعث بعبدال له بـن عبّ

اـم. )البلـاذري،  &  460: ق9413بن صوحان ا لیهم مـن ا جـل الحـوار والنق
اـ453 -454 اـ ا نـّه یصـدر توجیهاتـه 77الوصیـةّ : ؛ الشریف الرضي، لـأ ت ( کم

اـً مــن الطـــرفین کـــي یجتمعـــوا  بتشــکیل مجموعـــة تضـــمّ ا ثنــي عشـــر شخصــ
یــذهب قـیـس (. ولأحقـاـً 454: ق9413ویتحـاـججوا فیمـاـ بیـنـهم )البلــاذري، 

مام )ع( یـذهب بنفسـه حاملـاً  بن سعد بن عبادة ویتحاجج معهم، حتیّ ا نّ الأ 
نـهم العـودة ا لـی الطریـق السـوي. )المصـدر الساـبق اـً م اـم طالب  -470: رایة الأ م

بهــدف هدایــة وخیــر هؤلــأء فقــ ،  ( وکــلّ هــذا المجهــود والســعي کانـاـ479
اـ اـم )ع( للخـوارج فطلب الخیر هذا واضل تماماً في الخطبة التـي وجّهه م : الأ 

اـئِِ  عَلَـى  اـمِ هَـذَا الرغَ ضَ بحُِوا صَررعَى باُِّثرناَءِ هَذَا النَّهَرِ وَباُِّهر " فاَُّناَ نذَِيرٌ لكَمُر اُّنر تصُر
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مام علي )ع( مع المحاربین في عهد حکومته مع التا کید علی نصّ نهج البلاغة  57                                                           کیفیة مواجهة الأ 

يـنٍ مَعَكُـمر " )الشـریف  لـرطاَنٍ مُبِ اـالرضـي، لـأ غَيررِ بيَِّنةٍَ مِنر رَبِّكمُر وَلَـأ سُ ، 30: ت
 (.46الخطبة 

مام )ع( في هـذا المجـال، هـو ا نـّه لـم یکـن ما شوهد في تصرّ  ف الأ 
یرغــب فــي حصــولهم علــی الهدایــة بشــکل ا عمــی ا و بــدون منطــق، کمــا 

مـام )ع( کـان یریـد  كیتضّل ذل فـي هـذه الأ حادیـث والخطـب، لکـنّ الأ 
عــودة الــأ فراد ا لــی الحــقّ عــن طریــق تــذکیرهم بالــدلیل والمنطــق، وا يقــاظ 

 عقولهم وتذکيرهم بالله والمعاد.
 
 لقتال ا خر ا سلوب في التعامل مع المحاربین.ا4

کان ا میر المؤمنین )ع( فـي مواجهتـه مـع المحـاربین یطلـب مـنهم العـودة 
ا لی الطریق السويّ با سلوب النصیحة والحوار. والـأ ن هـذا السـؤال یطـرة 
نفسه، ما هو العلاج ا ذا لم تثمر هذه الحوارات والنصائل، واستمرّ هؤلـأء 

ك ا میـر المـؤمنین )ع( عـدم ادهم؟ یتضّل من سـلوفي غیّهم وزادوا من فس
ــذین  ــال فــي هــذه الظــروف مــع دعــاة الحــروب وال ــدیل عــن القت وجــود ب

ى لأیتردّدون في دخول معترکهـا ـرَهُ حَتّـَ رَ بَطرنَـهُ وَظَهر ُّمر ـأ ـُ  هَـذَا الر " وَقَـدر قَلَّبر
تنُيِ يَسَعُنيِ ا لَِّأ قتَِالهُُمر اُّوِ  مَ فَمَا وَجَدر ـدٌ  مَنَعَنيِ النَّور الرجُحُودُ بمَِا جَاءَ بـِهِ مُحَمَّ

ــاتُ  تَ ــابِ وَمَور ــةِ الرعِقَ ــيَّ مِــنر مُعَالجََ ــوَنَ عَلَ ــالِ اُّهر ــةُ الرقِتَ ــ ر مُعَالجََ ) ( فَكَانَ
تَاتِ الرأ خِرَةِ " )الشریف  وَنَ عَلَيَّ مِنر مَور نريَا اُّهر ، 19-10: تـاالرضـي، لـأ الدُّ

 (.53الخطبة 
ــ ــر المــؤمنین )ع( ل ــي ا نّ ا می ــی ف نســانیة حتّ ــر والأ  م یتراجــع عــن الخی

معمعة القتال، وقد کان یسعی لهدایة البشر حتیّ في مثل هذه الظـروف، 
" وَقلُرتُمر مَكَانَ سَبِّكُمر ا يَِّاهُمر اللَّهُـمَّ : وکما کان یحذّر ا فراده من اللعن قائلاً 

ننَِـا وَبَ  ـللِر ذَاتَ بَير قِـنر دِمَاءَنـَا وَدِمَــاءَهُمر وَاُّصر ـدِهِمر مِـنر ضَــلَالتَهِِمر احر ــنهِِمر واهر ير
وَانِ مَـنر لهَِـجَ بـِهِ "  عَـوِيَ عَـنِ الرغَـيِّ وَالرعُـدر رِفَ الرحَقَّ مَنر جَهِلهَُ وَيَرر حَتَّى يَعر

 (.206، الکلام 424: )المصدر السابق
مـام )ع( یمـرّ بـالقرب مـن  وبعد انتهاء حرب الجمل، وحینما کان الأ 

هِ  " لقََدر : جسد طلحة قال ـدٍ بهَِـذَا الرمَكَـانِ غَرِيبـاً اُّمَـا وَاللّـَ بَلَ اُّبُـو مُحَمَّ اُّصر
ـَ  بطُُـونِ الركَوَاكِـبِ " )المصـدر  لقََدر كنُرُ  اُّكررَهُ اُّنر تَكُونَ قرَُيرشٌ قَترلَى تَحر

 (.291، کلام 447: السابق
ــر المــؤمنین )ع( متضــایقاً مــن  هــذه الکلمــات توضّــل کــم کــان ا می

ــدم ــال وســفك ال ــأت الضــرورة القت اء، وکــان یلجــا  ا لــی الحــرب فــي حال
مــام )ع(  فحســب.وحینما کانــ  الحــرب تشــتدّ فــي صــفّین ویمتطــي الأ 

ــدا  بالبســملة ویقــول ــی ا نعمــه وفضــائله : جــواده، کــان یب ــه عل " الحمدلل
کلهّــا، ســبحان الــذي ســخّر لنــا هــذا ومــا کنّــا لــه مقــرنین، وا نـّـا ا لــی ربنّــا 

 لمنقلبون".
ـكَ اُّفرضَـِ  : ة ویرفـع یدیـه ویقـولوکان یتجّه صوب القبلـ " اللَّهُـمَّ ا لِيَر

ــدَامُ وَ وا نرضِــيَِ   ُّقر ُّبرصَــارُ وَنقُِلَــِ  الرأ نَــاقُ وَشَخَصَــِ  الرأ ُّعر الرقُلـُـوبُ وَمُــدَّتِ الرأ
ُّبردَانُ اللَّهُمَّ قَدر صَرَّةَ  ا الرأ ّـَ غَانِ اللَّهُمَّ ا نِ نَا نِ وَجَاشَ ر مَرَاجِلُ الرأُّضر  مَكرنوُنُ الشَّ

نَ  نَنـا وَبَـير وَائنَِـا رَبَّنَـا افرـتَلر بَير ناَ وَ تَشَـتَُّ  اُّهر بَةَ نبَيِِّنَا وَكَثرـرَةَ عَـدُوِّ كُو ا لِيَركَ غَير نشَر
رُ الرفاتحِِينَ " )الشریف  مِنا باِلرحَقِّ وَاُّنرَ  خَير ، 473-474: تـاالرضي، لـأ قَور

 ،التعامیم(95الدعاء 

مـاـم )ع( لــم یکــن ینســی هـذا التصــرفّ یوضّــل علــی ا حســن وجـه  ا نّ الأ 
هدفــه المتمثّــل باللــه سـبـحانه وتعـاـلی فــي معمعــة القتـاـل، وکـاـن یتحــركّ بهــذا 
الفکر علی الدوام. کان ا میـر المـؤمنین )ع( یعلـّم ا فـراده ومناصـریه هـذه النظـرة 
ویذکرّهم ا ثناء القتال ا نّ الهـدف هـو الهدایـة والمضـي فـي طریـق اللـه سبـحانه 

فـُوعِ وَالرجَـوِّ الرمَكرفُـوف "اللَّهُمَّ : وتعالی فِ الرمَرر ـقر اـ عَلَـى  رَبَّ السَّ تنََ ... ا نِر اُّظرهَرر
نَ  صِـمر ـهَادَةَ وَاعر اـ الشَّ زُقرنَ اـ فاَرر تهَُمر عَليَرنَ ناَ للِرحَقِّ وَا نِر اُّظرهَرر در ناَ فجََنِّبرناَ الربَغريَ وَسَدِّ ا عَدُوِّ

 (.979الکلام ، 236-235: مِنَ الرفِترنةَِ". )المصدر السابق
اـة حقـوق البشـر ویعلمّهـم  اـ مر ا فـراده ومناصـریه بمراع اـن ی اـ ا نـّه )ع( ک کم

نساـنیة فـي الحـروب؛ ومـن تلـ الـأ داب الکامنـة فـي کلماـت ا میـر  كالأ داب الأ 
اـدئین )المصـدر الساـبق: المؤمنین )ع( والتي تلفـ  النظـر ، 474: لـأتکونوا الب

( للحــرب 244، الحکمــة 501: ( ولــأ الــداعین )المصــدر السـاـبق93الوصـیـةّ 
اـبق اـربکم )المصــدر السـ ــن یحـ اـربوا ســوی م ــاق، ولأتحـ طل ــی الأ  ، 472: عل

اـل العـدو قبـل ا ن تـدعوهم  (.92الوصیةّ  ولأتدعوا العداوة والبغضاء تدفعکم لقت
ــذار ا مـاـمهم عت یـر الأ  ــوا مسـ ــق الحــقّ وتغلق ــی طری اـبق ا ل ، 472: )المصــدر السـ

ــه92الوصـیـةّ  ــو انهــزم العــدو بـاـ ذن الل ــأ ذی (. ول ــأتلحقوا ال ــأتقتلوا الفـاـرّ، ول ، ل
اـعر النســـوة عـــن طریـــق الـــأ ذی.  اـجز، ولـــأتقتلوا الجـــریل، ولـــأتثیروا مشــ بالعــ

ــدلّ  (.93، الوصـیـةّ 474: )المصــدر السـاـبق مـاـم )ع( ت ــع تصــرفّات الأ  فجمی
نسان وا شتیاقه ورغبته لهدایته.  علی حبهّ للا 

 
 الخاتمة

مــام )ع( الخلافــة کــان یســعی علــ ی الــدوام لهدایــة البشــر خلــال تــوليّ الأ 
وطلب الخیر لهـم، وهـذه النفسـیة واضـحة جـدّاً فـي مواجهتـه لمعارضـیه 

 وتعامله مع المحاربین. 
ضرورة مواجهة المحاربین فـي کتـاب نهـج البلاغـة مبنیـة علـی ثلاثـة 
ــم؛  ــأ رل وینشــر الظل ــي ال عناصــر رئیســیة؛ ضــرورة توقیــف مــن یفســد ف

مـن نکـث بیعتـه ا و یطلـب شـیئاً  وجوب الثبات علی البیعة وضرورة ا عـادة
لـأحقّ لـه فیــه؛ ووجـوب الـدفاع عــن الثغـور وحرمـة الأ راضــي، علـی کــلّ 

 مسلم.
مــام )ع( تنطبــق علــی  ومــن ثَــمَّ فــا نّ مصــادیق المحــاربین فــي زمــن الأ 
ثلاث مجموعات هي الناکثین والقاسطین والمـارقین. شـروط التعامـل مـع 

م ام )ع( کان  تتمثـّل فـي هذه المجموعات ومواجهتها من وجهة نظر الأ 
لمام بمکوّنات الحقّ. وفـي تعامـل ا میـر المـؤمنین )ع(  الصبر والبصیرة والأ 

ك المجموعــات ومواجهتهــا، کــان )ع( فــي البدایــة یتحــاور معهــم مــع تلــ
با ســالیب متعــدّدة، وبعــد ا ن ا تــمّ الحجّــة والمنطــق علــیهم وردّ الشــبهات، 

یتـردّد فـي ا يّ مسـعی، دعاهم للعـودة ا لـی الحـقّ، وفـي هـذا المجـال لـم 
 وحتیّ اللحظات الأ خیرة کان علی ا مل ا ن یعود البعض منهم عن غیّهم. 
ا مّا حینمـا صـارت المحاولـأت غیـر مثمـرة ولـم تثمـر جمیـع الجهـود 

عادة الأ فراد، وکانوا یستمرّون في فسادهم وسفك مـام  لأ  الدماء، لـم یـر الأ 
ق المسـلمین. ولکـن )ع( بدُاً من قتالهم. لأ نهم کانوا يعتدون علـی حقـو

مـام )ع( قـد يـئس مـن هدایـة المحـاربین وطلـب الخیـر  هذا لـأیعني ا نّ الأ 
طلـاق  مام لم یکن البادئ بالحرب علـی الأ  لهم في هذه المرحلة، لأ نّ الأ 
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حتـّی بل کان جهاده وقتاله من ا جل ا عـادة المحـاربین ا لـی طریـق الحـقّ، 
هدایة في بـدء القتـال، ا نّ ا میر المؤمنین )ع( کان ینکبّ علی التوضیل وال

 وا ثناء المنازلة.
 

 المصادر
 القرا ن الکریم. 
 ( 9475ا بن ا بي الحدیـد، عـزّ الـدین ا بـو حامـد .) تجلـّي التـاریخ فـي

ترجمة محمود مهدوي دامغـاني. الطبعـة الثانیـة.  .شرة نهج البلاغة
 دار ني للنشر.: طهران

 ---------------------- (9447 .)تصــــحیل .شــــرة نهــــج البلاغــــة 
مکتبــة المرحــوم ا یــة اللــه مرعشــي : محمــد ا بــو الفضــل ا بــراهیم. قــم

 نجفي العامّة.
 ( 9399ابــن ا عــثم الکــوفي، ا حمــد .)تحقیــق علــي  .کتــاب الفتــوة

 دار الأ ضواء للطباعة والنشر والتوزیع.: شیري. بیروت
 ( 9394ابــن طــاووس، علــي بــن موســی .) الیقــین باختصــا  مولأنــا

 دار الکتاب.: . قمینعلي علیه السلام با مرة المؤمن
 ( ــا ــن زکری ــن فــارس ب ــو الحســین ا حمــد ب ــارس، ا ب ق(. 9313ابــن ف

: تحقیق وضب  عبد السلام محمد هارون. قـم معجم مقاییس اللغة.
سلامي. علام الأ   مکتبة الأ 

 ( 9393ابن منظور، محمد بن مکرم .)الطبعـة الثالثـة. لسان العرب .
 دار صادر.: بیروت

 شــرة نهــج البلاغــة(. 9475علــي ) ابــن میــثم البحرانــي، میــثم بــن .
ــی زاده.  ــوایي یحی ــدي مقــدّم و علــي ا صــغر ن ــانعلي محمّ ترجمــة قرب

سلامیة. : مشهد  مؤسّسة العتبة الرضویة المقدّسة للا بحاث الأ 
  ) تحقیــق  .الغــاراتابــن هلــال الثقفــي، ا بــراهیم بــن محمــد )بــي تــا

 بینا.: السیدّ جلال الدین الحسیني الأ رموي المحدّث. بي جا
 ( 9173البلاذري، ا بو الحسن ا حمد بن یحیی .)ا نسـاب الأ شـراف .

مؤسّســة الــأ علمي : تحقیــق وتعلیــق محمــد بــاقر المحمــودي. بیــروت
 للمطبوعات.

 ( 9472جعفري، محمد مهدي .) شـعاع مـن نهـج البلاغـة)مع نقـل
ــأ خری(. ــات المصــادر ال ــق مــع روای ــران المصــادر والتطبی وزارة : طه

سلا  میة، مؤسّسة الطباعة والنشر.الثقافة والمنشورات الأ 
 ( 9479الدینوري، ا بو محمـد عبداللـه بـن مسـلم بـن قتیبـة .) مامـة الأ 

 الشریف الرضي للنشر.: تحقیق علي الشیري. قم .والسیاسة
 ( 9443الراوندي، قطب الدین سـعید بـن هبـة اللـه .) منهـاج البراعـة

: . تصحیل سیدّ عبد اللطیف کـوهکمري. قـمفي شرة نهج البلاغة
 تبة المرحوم ا یة الله مرعشي نجفي العامّة. مک

 )الشریف الرضي، ا بو الحسن محمد بن الحسین الموسـوي )لـأ تـا. 
 مؤسّسة دار الهجرة.: ، تصحیل صبحي الصالل. قمنهج البلاغة

 ---------------- (9471ا بو الحسن محمد بن الحسـین الموسـوي .)
بیـام : عـة. طهـران، ترجمة حسین ا نصاریان. الطبعـة الرابنهج البلاغة
 ا زادي للنشر.

 --------------- ( 9470ا بو الحسن محمد بن الحسـین الموسـوي .)
. ترجمــة ســیدّ جعفــر شــهیدي. الطبعــة الرابعــة عشــرة. نهــج البلاغــة

 شرکة المنشورات العلمیة والثقافیة.: طهران
 ( 9473طباطبائي، سیدّ محمد حسین .).المیـزان فـي تفسـیر القـرا ن 

مکتـب المنشـورات : د باقر موسوي الهمداني. قـمترجمة سیدّ محم
سلامیة لرابطة مدرّسي الحوزة العلمیة في قم.   الأ 

  .)تـاریخ الـأ مم والملـوكالطبري، ا بوجعفر محمد بـن جریـر )بـي تـا ،
ـــاء. ـــة مـــن العلمـــاء الأ جلّ ـــروت راجعـــه وصـــحّحه وســـجّله نخب : بی

 منشورات مؤسّسة الأ علمي للمطبوعات.
 ـــر محمـــد ـــو جعف ـــن الحســـن ) الطوســـي، ا ب تهـــذیب ق(.  9307ب

ــق حســن الموســوي خرســان. طهــرانالأ حکــام دار الکتــب : . تحقی
سلامیة.  الأ 

 ( 9301الطوسي، ا بو جعفر محمـد بـن الحسـن .) التبیـان فـي تفسـیر
ــي جــاالقــرا ن ــق وتصــحیل ا حمــد حبیــب قصــیر العــاملي. ب : . تحقی

سلامي. علام الأ   مکتب الأ 
  .)تحقیق الحـاجّ العیاشي تفسیرالعیاشي، محمد بن مسعود )بي تا .

سلامیة.: السیدّ هاشم الرسولي المحلاتي. طهران  المکتبة العلمیة الأ 
 ( 9390فراهیدي، خلیل بن ا حمد .)الطبعـة الثانیـة. کتاب العـینق .

 نشر هجرت.: قم
 ( 9307الکلینـــي، ا بـــو جعفـــر محمـــد بـــن یعقـــوب بـــن اســـحاق .)

م لــه وعلـّـق . صــحّحه وقابلــه الشــیخ نیــم الــدین الــأ ملي، قــدّ الکــافي
دار الکتــب : علیــه علــي ا کبــر غفّــاري ومحمــد ا خونــدي. طهــران

سلامیة.  الأ 
 ــد تقــي ): المجلســي ــن محم ــد بــاقر ب ــار الــأ نوار (. 9304محم بح

دار ا حیــاء التـــراث : . بیـــروتالجامعــة لـــدرر ا خبــار الأ ئمّـــة الأ طهــار
 العربي.

 ( 9460مصــطفوي، حســن .)التحقیــق فــي کلمــات القــرا ن الکــریم .
 سّسة الترجمة ونشر الکتب.مؤ: طهران

 ( 9394المفید، ا بو عبداللـه محمـد بـن النعمـان البغـدادي .) الجمـل
. تحقیــق الســیدّ علــي میــر والنصــرة للســیدّ العتــرة فــي حــرب البصــرة

 مؤتمر الشیخ المفید.: شریفي. قم
 تحقیـق وقعـة صـفّین(. 9304ا بوالفضل نصر بن مزاحم ): المنقري .

المؤسّسـة العربیـة الحدیثـة : القـاهرة وشرة عبدالسلام محمد هارون.
: ق. طباعـة الأ وفسـ  فـي قـم9432القاهرة،  -للطبع والنشر والتوزیع

 مکتبة ا یة الله العظمی المرعشي النجفي.
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